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Ad Limina Apostolorum أساقفة الولايات المتحدة ‹9
1.1.1. يجب تشكيل الضمير لتمييز القانون الأخلاقي الموضوعي
اعزائي إخوتي الأساقفة، 
1. أرحب بكم ترحيبا حارا، رعاة الكنيسة في ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، بمناسبة زيارتكم اد ليمينا. في اجتماعاتي التي عقدت حتى الآن هذا العام مع أساقفة الولايات المتحدة، نظرنا في بعض الجوانب الرئيسية للتبشير الجديد الذي دعا إليه المجمع الفاتيكاني الثاني، وهو الحدث الكبير الذي اعده الروح القدس للكنيسة بدخول المسيحية في الالفية الثالثة. جزء أساسي من هذه المهمة هو إعلان الحقيقة الأخلاقية وتطبيقها على الحياة الشخصية للمسيحيين وعلى مشاركتهم في العالم. لذلك، أود أن أتأمل معكم اليوم في خدمتكم الأسقفية كمعلمين للحقيقة الأخلاقية وشهود على القانون الأخلاقي. 
في كل عصر، يحتاج الرجال والنساء إلى سماع المسيح الراعي الصالح الذي يدعوهم إلى الإيمان وتحويل الحياة (راجع مرقس 1:15). بصفتكم رعاة نفوس، يجب أن تكونوا اليوم صوت المسيح، وأن تشجعوا شعبكم على إعادة اكتشاف "جمال الحقيقة، القوة المحررة لمحبة الله، وقيمة الإخلاص غير المشروط لجميع متطلبات قانون الرب، حتى في أصعب المواقف  (روعة الحقيقة، رقم 107 Veritatis splendor,). السؤال الذي طرحه الشاب الغني في الإنجيل "أيها المعلم، ما الذي يجب أن أفعله لكي أحصل على حياة أبدية؟" (متى 19:16) هو سؤال إنساني أزلي، يتم طرحه بشكل أو بآخر، بشكل صريح أو ضمني، من قبل كل إنسان في كل ثقافة وفي كل لحظة في دراما التاريخ. إن إجابة السيد المسيح على هذا السؤال، ليتبعه  في عمل إرادة أبيه، هو مفتاح ملء الحياة التي وعد بها. إطاعة وصايا الله لا تبعدنا عن إنسانيتنا، بل هي السبيل إلى التحرير الحقيقي ومصدر السعادة الحقيقية.
في هذا العام من التحضير لليوبيل العظيم المكرس للروح القدس، دعونا نتذكر أن جهودنا لكرازة البشارة وتعليم الحقيقة الأخلاقية للشخص البشري يدعمها الروح، الذي هو الوسيط الرئيسي في مهمة الكنيسة (راجع البشارة في العالم الحديث رقم  Evangelii nuntiandi, 64). إن الروح القدس هو الذي "يؤدي إلى ازدهار الحياة الأخلاقية المسيحية وشهادة القداسة وسط التنوع الكبير في المهن والهدايا والمسؤوليات والاوضاع وظروف الحياة" (روعة الحقيقة، رقم 108 Veritatis splendor). أحثك ​​على بذل جهد خاص هذا العام، في أبرشياتك ورعاياك، لزيادة الوعي بالنشاط القوي للروح في العالم، لأنه من خلال نعمته نختبر "تجديداً شخصياً واجتماعياً جذريين قادرين على ضمان العدالة والتضامن والصدق والانفتاح " (روعة الحقيقة، رقم 98 Veritatis splendor,).
تدعو الأزمة الثقافية الحالية إلى التعليم الأخلاقي

2. نظرًا لظروف الثقافة المعاصرة، فإن خدمتكم الأسقفية تمثل تحديًا كبيرًا، والمواقف التي تواجهونها كمعلمين للحقيقة الأخلاقية معقدة. رعاياكم مليئة بالكاثوليك الذين يتوقون لقيادة حياة مسؤولة كأزواج وآباء ومواطنين وعمال ومهنيين. هؤلاء الرجال والنساء، الذين تقابلونهم يوميًا في إطار مهمتكم الرعوية، يعرفون أنهم يجب أن يعيشوا حياة مستقيمة معنويا، لكنهم غالباً ما يجدون صعوبة في شرح ما ينطوي عليه ذالك بالضبط. تعكس هذه الصعوبة جانبًا آخر من الثقافة المعاصرة: التشاؤم بالنسبة إلى وجود "الحقيقة الأخلاقية" وقانون أخلاقي موضوعي. هذا الموقف منتشر تمامًا في المؤسسات الثقافية التي تؤثر على الرأي العام، وعلينا القول إنه شائع في العديد من الهياكل الأكاديمية والسياسية والقانونية في بلدكم. في هذه الحالة، غالبًا ما يشعر الذين يحاولون العيش وفقًا للقانون الأخلاقي بالضغوط التي تمارسها القوى التي تتناقض مع الأمور التي يعرفونها، في قلوبهم، انها صحيحة. وقد يشعر المسؤولون عن تدريس الحقيقة الأخلاقية بأن مهمتهم فعليًا مستحيلة، بالنظر إلى قوة تلك الضغوط الثقافية الخارجية.
كانت هناك لحظات مماثلة على مدار تاريخ الكنيسة البالغ 2000 عام. ومع ذلك، فللأزمة الثقافية اليوم خصائص مميزة تعطي مهمتكم كمعلمي أخلاقيين إلحاحا حقيقيا. يمس هذا الاستعجال كل من نقل الحقيقة الأخلاقية الواردة في الإنجيل والسلطة التعليمية في الكنيسة، وايضاً مستقبل المجتمع كطريقة حياة حرة وديمقراطية.
خير الشخص يكمن في فعل الحق

كيف علينا أن نحدد تلك، أزمة الثقافة الأخلاقية؟ يمكننا أن نًلمح مرحلتها الأولى فيما كتبه الكاردينال جون هنري نيومان في رسالة إلى دوق نورفولك: "في هذا القرن، تم استبدال [الضمير] بمزيفة، التي لم تسمع بها القرون الثمانية عشر السابقة ولم يستطيعوا قبولها خطأً لو سمعوا بها.  وهو حق "الإرادة الذاتية ." ما كان صحيحا في قرن نيومان التاسع عشر هو حتى أكثر صحة اليوم. تصر القوى الثقافية الجبارة على أن حقوق الضمير تنتهكها فكرة وجود قانون أخلاقي مدرج في إنسانيتنا، والذي يمكننا التعرف عليه من خلال التفكير في طبيعتنا وأفعالنا، والذي يفرض علينا التزامات معينة لأننا نتعرف عليها بأنها صحيحة وملزمة عالميا. كما غالباً يقال، هذا هو إبطال للحرية. ولكن ما هو مفهوم "الحرية" العامل هنا؟ هل الحرية مجرد تأكيد لإرادتي ‹" يجب السماح لي للقيام بذلك لأنني اخترت أن أفعل ذلك "؟ أم أن الحرية هي الحق في فعل ما يجب علي فعله، والالتزام بحرية ما هو جيد وصحيح؟ (راجع عظة في بالتيمور، 8 تشرين الاول، 1995  Homily at Baltimore,).
مفهوم الحرية كحكم ذاتي هو جذاب إنما بشكل سطحي؛ ولكن، عندما يصادق عليها اصحاب الفكر ووسائل الإعلام والهيئات التشريعية والمحاكم، تصبح قوة ثقافية ضخمة. إلا انها، في النهاية، تدمر الصالح الشخصي للأفراد والصالح العام للمجتمع. إن حرية الاستقلال الذاتي، من خلال تركيزها من جانب واحد على الإرادة الذاتية للفرد باعتباره المبدأ التنظيمي الوحيد للحياة العامة، تعمل على فك روابط الالتزام بين الرجال والنساء، والآباء والأطفال، الأقوياء والضعفاء، والأغلبيات والأقليات. والنتيجة هي انهيار المجتمع المدني، وحياة عامة يكون فيها الفاعلون الوحيدون  الفرد المتمتع بالحكم الذاتي والدولة. هذا، كما يجب أن يكون قد علمنا القرن العشرين، هو وصفة مؤكدة للاستبداد.
3.  في جذورها، الأزمة المعاصرة للثقافة الأخلاقية هي أزمة لفهم طبيعة الشخص الإنساني. بوصفكم رعاة ومدرسين في كنيسة المسيح، انتم تذكِّرون الناس أن عظمة البشر تستند تحديداً إلى كونهم مخلوقات من الله المحب، الذي منحهم القدرة على معرفة الخير واختياره والذي أرسل ابنه ليكون الشاهد النهائي والغير متخَطى للحقيقة بالنسب للحالة الإنسانية: "في المسيح ومن خلال المسيح ، كشف الله كلياًعن نفسه للبشرية جمعاء، وقد اقترب منها بشكل نهائي؛ وفي الوقت نفسه، في المسيح ومن خلال المسيح،  إقتنى الإنسان الوعي الكامل بكرامته، والسمو الذي رفع اليه، والقيمة المتفوقة لإنسانيته بالذات، ومعنى وجوده"  (فادي الإنسانية، رقم Redemptor hominis, n. II). في المسيح، نعلم أن "الصالح في المرء يكمن في كونه في الحقيقة وبفعل الحقيقة" (خطاب أمام المؤتمر الدولي لعلم اللاهوت الأخلاقي، 10 نيسان، 1986 ، رقم 1).
في هذه الأنثروبولوجيا المسيحية، يكمن نبل الرجال والنساء، ليس فقط في القدرة على الاختيار، ولكن في القدرة على الاختيار بحكمة والعيش وفقًا لهذا الخيار، خيار ما هو جيد. من بين كل الخلق المرئي، فقط الشخص البشري يختار بشكل تأملي. الإنسان وحده هو الذي يستطيع التمييز بين الخير والشر، وإعطاء أسباب تبرر هذا التمييز. البشر وحدهم هم الذين يستطيعون تقديم تضحيات تجاه ما هو جيد وصحيح. لهذا السبب، على مدار التاريخ المسيحي، يبقى الشهيد نموذجًا للتلمذة: لأن الشهيد يعيش العلاقة بين الحقيقة والحرية والخير بأكثر الطرق راديكالية.

الروح القدس يصون الكنيسة في الحقيقة

من خلال تعليم الحقيقة الأخلاقية عن الشخص الإنساني والشهادة على القانون الأخلاقي المدرج على القلب الإنساني، فإن أساقفة الكنيسة يدافعون عن حقوق الكنيسة ويعززون، ليس الإدعاءت العشوائية، بل الحفائق الجوهرية، وبالتالي ما هو لصالح االفراد والخير العام للمجتمع.
4.  إذا كانت كرامة الإنسان، كعامل أخلاقي، تعتمد على القدرة على معرفة واختيار ما هو حقًا جيد، فإن مسألة الضمير تصبح موضع تركيز أوضح. إن احترام حقوق الضمير متأصل بعمق في ثقافتك الوطنية، التي تشكلت جزئيًا بواسطة المهاجرين الذين جاؤوا إلى العالم الجديد للدفاع عن قناعاتهم الدينية والأخلاقية في وجه الاضطهاد. إن الإعجاب التاريخي للمجتمع الأمريكي بالرجال والنساء ذوي الضمير هو الأساس الذي يمكنكم اليوم من خلاله تعليم الحقيقة عن الضمير.

تكرم الكنيسة الضمير باعتباره "ملاذًا" للإنسان: هنا، الرجال والنساء هم "على إنفراد مع الله،" الذي يتردد صوته في أعماق قلوبهم، ويستدعيهم إلى حب الخير وتجنب الشر (في الكنيسة في العالم الحديث، رقم 16 Gaudium et spes). الضمير هو ذلك المكان الداخلي الذي "يكتشف فيه الإنسان قانونًا لا يفرضه على نفسه ، بل يُحمله على الطاعة" (المرجع نفسه).
وكون الحالة كما هي، يتم انتهاك كرامة الضمير عندما يُقترح، كما يزعم المدافعون عن الاستقلال الذاتي الفردي الراديكالي، أن الضمير هو قدرة مستقلة تمامًا وشخصية حصرية لتحديد ما يشكل الخير والشر (راجع في الروح القدس في حياة الكنيسة والعالم، رقم 43 Dominum et Vivificantem).

على الجميع التصرف وفقا للضمير. لكن الضمير ليس مستقلًا تمامًا وليس معصومًا في أحكامه؛ لو كان الأمر كذلك ، لكان الضمير مختزلاً لمجرد تأكيد على الإرادة الشخصية. وهكذا، فهو تماماً الدفاع عن كرامة الضمير والشخص الإنساني، التعليم أن الضمير يجب أن ينشأ، حتى يتمكنوا من تمييز ما هو فعلي أو لا يتوافق مع "الشريعة الإلهية الأبدية والموضوعية والعالمية" التي الذكاء البشري قادر على اكتشاف بالترتيب ليكون (راجع في حق الشخص والمجتمعات، رقم 3 Dignitatis humanae؛ وروعة الحقيقة، رقم 60 Veritatis splendor). نظرًا لطبيعة الضمير، فالحث على اتباعه يجب ان يتبعه فوراً السؤال ما إذا كان ما يخبرنا به ضميرنا هو صحيح أم لا. إذا فشلنا في تقديم هذا التوضيح الضروري، فإن الضمير بدلاً من أن يكون هذا المكان المقدس حيث يكشف لنا الله خيرنا الحقيقي يصبح قوة تدمر إنسانيتنا الحقيقية وجميع علاقاتنا (راجع اللقاء العام للجمهور، 17 آب، 1983، رقم 3  General Audience).  
بصفتكم أساقفة، عليكم أن تعلِموا أن حرية الضمير لا تتحرر أبدًا من الحقيقة بل هي الحرية الوحيدة في الحقيقة. يجب أن يوضح هذا الفهم للضمير وعلاقته بالحرية جوانب معينة من مسألة المعارضة لتعاليم الكنيسة. إن إرادة المسيح نفسه وقوة الروح القدس الواهبة للحياة ، تُحفِظ الكنيسة في الحقيقة و "من واجبها أن تلفظ وتُعلِم بسلطان تلك الحقيقة التي هي المسيح نفسه، وتعلن وتأكد بسلطانها تلك المبادىء للنظام الاخلاقي التي تجد مصدرها في الطبيعة البشرية نفسها" (راجع في حق الشخص والمجتمعات، رقم 14 Dignitatis humanae). عندما تعلم الكنيسة، على سبيل المثال، أن الإجهاض أو التعقيم أو القتل الرحيم غير مقبولين أخلاقياً دائمًا، فإنها تعبر عن القانون الأخلاقي العالمي المدرج في قلب الإنسان، وبالتالي فهي تعلم شيئًا ما ملزِمًا لضمير الجميع. إن حظرها المطلق لتنفيذ مثل هذه الإجراءات في مرافق الرعاية الصحية الكاثوليكية هو ببساطة إخلاص لقانون الله. بصفتكم أساقفة، يجب تذكير جميع المعنيين بإدارات المستشفيات والعاملين في المجال الطبي بأن أي إخفاق في الامتثال لهذا الحظر يمثل خطيئة خطيرة ومصدرًا للفضيحة (بالنسبة للتعقيمات راجع مجمع عقيدة الإيمان، التعقيم الطبي، 13 آذار، 1975، 738-740 Congregation for the Doctrine of the Faith, Quaecumque sterilizatio, AAS [1976]). هذه الحالات وغيرها ليست، كما يجب التأكيد، فرض مجموعة من المعايير الخارجية تنتهك حرية الإنسان. بدلاً من ذلك، فإن تعليم الكنيسة للحقيقة الأخلاقية "يسلط الضوء على الحقائق التي يجب أن يمتلكها [الضمير] بالفعل" (روعة الحقيقة، رقم 64 Veritatis splendor, n.). وتلك الحقائق هي التي تجعلنا أحرارًا بأعمق معنى لحرية الإنسان ومنحنا إنسانيتنا نبلها الحقيقي.
المعايير الأخلاقية الموضوعية هي أساس الديمقراطية

منذ ما يقرب من ألفي عام، حثّنا القديس بولس على "لا تَتشَبَّهُوا بِهذِه الدُّنيا" بل أن نعيش الحرية الحقيقية المطيعة لإرادة الله (رومية 12:2). بتعليم الحقيقة عن الضمير وعلاقته الجوهرية بالحقيقة الأخلاقية، نكون في حالة تحدى لإحدى اعظم القوى في العالم الحديث. لكن في الوقت نفسه، ستقوموا بتسدية خدمة عظيمة للعالم الحديث، إذ انكم ستذكرونها بالمؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على ثقافة الحرية: ما سماها مؤسسوا أمتكم بالحقائق "البديهية للذات."
5.  من هذا المنظار، يجب أن يكون واضحا أن الكنيسة تعالج قضايا الحياة العامة ليس لأسباب سياسية ولكن كخادم للحقيقة بخصوص الإنسان، كمدافع عن كرامة الإنسان ومروج للحرية الإنسانية. لا يمكن للمجتمع أو الثقافة التي ترغب في البقاء أن تعلن أن البعد الروحي للإنسان لا صلة له بالحياة العامة. تتطور الثقافات كطرق للتعامل مع أعمق تجارب الوجود الإنساني: الحب، الولادة، الصداقة، العمل، الموت. تثير كل من تلك التجارب، بطريقة فريدة من نوعها، مسألة الله: "في قلب كل ثقافة يكمن الموقف الذي يتخذه الرجل تجاه أعظم لغز: سر الله" (في الذكرى المؤوية، رقم 24 Centesimus annus). يتحمل الكاثوليك الأمريكيون، بالاشتراك مع غيرهم من المسيحيين وجميع المؤمنين، مسؤولية ضمان عدم نسيان سر الله وحقيقة الإنسانية التي كشفت عنها سر الله في الحياة العامة.

هذا مهم بشكل خاص للمجتمعات الديمقراطية ، لأن إحدى الحقائق الموجودة في سر خلقنا من قبل الله هي أن الإنسان يجب أن يكون "الأصل، الموضوع والغرض من جميع المؤسسات الاجتماعية (في الكنيسة في العالم الحديث، رقم 25 Gaudium et spes). "إن كرامتنا الجوهرية وحقوقنا الأساسية الغير قابلة للتصرف ليست نتيجة التقاليد الاجتماعية: فهي تسبق جميع الاتفاقيات الاجتماعية وتوفر المعايير التي تحدد صحتها. يمثل تاريخ القرن العشرين تحذيرا قاتما من الشرور التي تنجم عن اختزال البشر إلى وضع الأشياء التي يتلاعب بها الأقوياء لتحقيق مكاسب أنانية أو لأسباب أيديولوجية. في إعلانكم عن الحقيقة بأن الله قد أعطى الرجال والنساء كرامة لا تقدر بثمن وحقوقاً غير قابلة للتصرف من لحظة الحمل، فأنتم تساعدون على إعادة بناء الأسس الأخلاقية لثقافة الحرية الحقيقية، القادرة على إدامة مؤسسات الحكم الذاتي التي تخدم الصالح العام.
6.  إنه تكريم للكنيسة ولانفتاح المجتمع الأمريكي حيث أن الكثير من الكاثوليك في الولايات المتحدة يشاركون في الحياة السياسية. بوصفكم رعاة ومعلمين، فإن مسؤوليتكم تجاه الموظفين العموميين الكاثوليكيين هي تذكيرهم بتراث التأمل في القانون الأخلاقي، والمجتمع، والديمقراطية، والتي يجب عليهم إحضارها إلى مناصبهم.

يفتخر بلدكم بكونه ديمقراطية تم تحقيقها، لكن الديمقراطية في حد ذاتها مغامرة أخلاقية، وهي اختبار مستمر لقدرة الشعب على حكم نفسه بطرق تخدم الصالح العام وخير المواطن الفرد. إن بقاء ديمقراطية معينة لا يعتمد فقط على مؤسساتها، بل يعتمد حتى إلى حد اكبر على الروح التي تلهم وتتغلغل في إجراءاتها المتعلقة بالتشريع والإدارة والحكم. يعتمد مستقبل الديمقراطية في الواقع على ثقافة قادرة على تنشأة رجال ونساء مستعدين للدفاع عن حقائق وقيم معينة. تتعرض هي للخطر عندما يتم فصل السياسة والقانون عن أي صلة بالقانون الأخلاقي المكتوب على قلب الإنسان.
إذا لم يكن هناك معيار موضوعي للمساعدة في الفصل القضائي بين مفاهيم مختلفة عن الصالح الشخصي والصالح العام، فستكون السياسة الديمقراطية منحصرة في التنافس الفارغ على السلطة. إذا كان القانون الدستوري والتشريعي لا يخضعان للقانون الأخلاقي الموضوعي، فإن الخسائر الأولى هي العدالة والإنصاف، لأنها تصبح رأياً شخصياً. يقدم الكاثوليك في الحياة العامة خدمة ذات أهمية خاصة للمجتمع عندما يدافعون عن القواعد الأخلاقية الموضوعية باعتبارها "الأساس الذي لا يزعزع والضمانة الثابتة للتعايش الإنساني العادل والسلمي، وبالتالي الديمقراطية الحقة،" لأنه من خلال التزامنا المشترك بهذه القواعد الأخلاقية التي نتعرف عليها، ويمكننا التعرف إلى، والدفاع عن، المساواة بين جميع المواطنين، "الذين لديهم حقوق وواجبات مشتركة" (روعة الحقيقة، رقم 96 Veritatis splendor, n.).

 إن مناخ النسبية الأخلاقية لا يتوافق مع الديمقراطية. لا يمكن لهذا النوع من الثقافة أن يجيب على الأسئلة الأساسية لمجتمع سياسي ديمقراطي: "لماذا علي أن أعتبر زميلي المواطن انه على قدم المساواة معي؟" ؛ "لماذا علي أن أدافع عن حقوق شخص آخر؟" "لماذا علي أن أعمل من أجل الصالح العام؟" إذا كان ليس بالمقدورالإعتراف بالحقائق الأخلاقية علانية على هذا النحو، فإن الديمقراطية مستحيلة (روعة الحقيقة، رقم 101 Veritatis splendor). لذلك أود أن أشجعكم على مواصلة الحديث بوضوح وفعالية عن المسائل الأخلاقية الأساسية التي تواجه الناس اليوم. الاهتمام الذي ابدي عند استلام الكثير من المستندات الخاصة بكم في جميع أنحاء المجتمع، هو مؤشر على أنكم تقدمون الإرشاد الذي تشتد الحاجة إليه عندما تقومون بتذكير الجميع، وخاصة المواطنين الكاثوليك والزعماء السياسيين الكاثوليك، بالرابطة الأساسية بين الحرية والحقيقة.
7. أعزائي إخواني الأساقفة، إن زمن "الأزمة" هو زمن الفرصة وكذلك زمن الخطر. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة لأزمة الثقافة الأخلاقية في العالم المتقدم اليوم. إن دعوة المجلس الفاتيكاني الثاني لشعب الله إلى أن يشهدوا للحقيقة بالنسبة للإنسان في خضم فرحة وأمل وألم العالم المعاصر، هي دعوة لنا جميعًا لالتزام شخصي بقيادة أسقفية فعالة في التبشير الجديد. بتركيز انتباه المؤمنين وجميع مواطنيكم على الخيارات الأخلاقية الخطيرة للغاية المعروضة عليهم، سوف تساعدون على تحقيق هذا التجديد للخير الأخلاقي والتضامن والحرية الحقيقية التي تحتاجها الولايات المتحدة والعالم بشكل عاجل. بتكليف خدمتكم الكهنوتية والكهنة، والرهبنة والعلمانيين في أبرشياتكم بحماية مريم، راعية الولايات المتحدة تحت العنوان العظيم لحملها بدون دنس، بكل إحترام، امنحكم بركتي الرسولية.
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